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 لندن – فازت الكاتبة الكندية مارغريت 
أتوود عـــن روايتها ”الوصايا“ والكاتبة 
البريطانيـــة برنارديـــن إيفاريســـتو عن 
روايـــة ”فتـــاة وامرأة وأخـــرى“ بجائزة 
بوكـــر الأدبيـــة مناصفـــة، فـــي مفاجأة 
جمعت بين أكبر الفائزين بالجائزة عمرا 

وبين أول كاتبة سوداء تحصل عليها.
وأعلنت لجنة التحكيم أن الكاتبتين 
ستتقاسمان الجائزة السنوية التي تبلغ 
قيمتها 50 ألف جنيه اســـترليني (62800 
دولار). وتُمنـــح الجائـــزة ”لأفضل رواية 
في السنة مكتوبة بالإنكليزية ومنشورة 

في المملكة المتحدة وأيرلندا“.
وبعد خمس ســـاعات من المداولات، 
قـــال بيتـــر فلورانـــس، رئيـــس لجنـــة 
التحكيـــم، ”قررنا عدم الالتـــزام بقواعد 

الجائزة“.
وقـــال للصحافييـــن ”كلمـــا تحدثنا 
عنهما، كلما شعرنا أننا نحبهما الاثنتين 

حتى أننا أردنا لكليهما أن تفوزا“.
ومـــرت 19 عاما منذ أن فازت الكندية 
أتـــوود (79 عاما) بالبوكر عـــن روايتها 
”القاتل الأعمى“، و33 عاما عن ترشيحها 

للجائزة عن ”قصة خادمة“.
مؤخرا  ومـــع رواج ”قصة خادمـــة“ 
بعد تحولها إلى مسلســـل شهير، وعلى 
خلفيـــة ما يجري فـــي الولايات المتحدة 
في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
قررت أتـــوود كتابة رواية تأتي كمتابعة 
التي صدرت عام  لأحداث ”قصة خادمة“ 
1985، وتبدأ أحداث الرواية الجديدة بعد 

15 عاما من نهاية الجزء الأول.
وتعـــود الرواية إلى دولـــة ”جلعاد“ 
الســـلطوية الذكورية، وتـــروي أحداثها 
العمة ليديا، إحدى معلمات ”الخادمات“ 

في جلعاد، وفتاتان في سن 
المراهقة.

وبيع من 
”الوصايا“، التي 

نشرت في سبتمبر 
الماضي، مئة ألف 

نسخة في بريطانيا 
في الأسبوع 

الأول لطرحها 
في المكتبات، 
لتصبح أسرع 

رواية ذات طبعة 
فاخرة من حيث 

المبيعات منذ 
أربعة أعوام.

أما إيفاريستو 
فهي أول كاتبة 

سوداء تفوز 
بجائزة البوكر 

عن روايتها 
فيها  تســـرد  التي 

قصـــص 12 شـــخصية معظمها نســـاء 
زنجيـــات أعمارهـــن بيـــن 19 و93 عاما 

ويعشن في بريطانيا.
وعلى الرغم من منح الجائزة لكاتبين 
مناصفـــة مرتين مـــن قبل فـــإن القواعد 
تغيرت في عام 1993 لتمنح لكاتب واحد 
فقط ســـنويا. لكن أعضاء لجنة التحكيم 
تحـــدوا تلـــك القاعـــدة وقالـــوا إنهم لم 
يتمكنوا من الاتفاق على الرواية الفائزة 
من الاثنتيـــن اللتين كانتا ضمن القائمة 

القصيرة التي ضمت ستة أعمال.
وقالـــت أتـــوود إن تدهـــور حقـــوق 
المرأة فـــي بعض أنحـــاء العالم ومنها 
الولايات المتحدة دفعها إلى كتابة جزء 
ثان من روايـــة ”قصة خادمة“. ووصفت 
بأنها  لجنة التحكيم روايتها ”الوصايا“ 

”شرسة وبديعة“.
وتجـــاوزت مبيعات الرواية 100 ألف 
نســـخة في الأسبوع الأول لصدورها في 

بريطانيا.
أمـــا روايـــة ”فتاة وامـــرأة وأخرى“ 
فهـــي ثامن كتاب لإيفاريســـتو ووصفت 
لجنـــة التحكيـــم روايتها بأنهـــا ”كتاب 
يتعين قراءته عـــن بريطانيا المعاصرة 

وعن المرأة“.
وبعد الإعـــلان عـــن الفائزين، وقفت 
الكاتبتـــان ممســـكتين بيـــدي بعضهما 
البعـــض على خشـــبة المســـرح. وقالت 
أتـــوود مازحة ”أعتقد أنني مســـنة، ولا 
أريـــد كل هذا القدر مـــن الاهتمام، ولهذا 

أنا سعيدة أنك حصلت على قدر منه“.
وأضافت ”كنت سأشـــعر بالحرج لو 
كنت بمفردي هنا، ولهذا أنا سعيدة جدا 

لأنك هنا أيضا“.
وقالـــت إيفاريســـتو ”نحن النســـاء 
البريطانيات الســـود نعلـــم أننا إذا 
لم نكتب عـــن أنفســـنا أدبا، لن 
غيرنا  يقوم 

بذلك“.

 الرياض – صدر مؤخرا عن دار ”صفحة 
للنشـــر والتوزيع فـــي المملكة  ســـبعة“ 
العربية السعودية كتاب ”كتاب مشردون: 
تاريـــخ فاضح لكتاب متمرديـــن“ للكاتب 
الأميركي أندرو شـــافر بترجمة الشـــاعر 

التونسي منير عليمي.
 وفـــي كلمته يرى المترجـــم أن ”هذا 
الكتـــاب صرخة ضد أنفســـنا، ضد فكرة 

الرفاهية التي تســـيّج عقول 
الأبـــراج  وقـــراء  الكتـــاب 

العاجية المهدومة“.
يرســـم أندرو شافر في 
عديدة  بورتريهـــات  كتابه 
لكتـــاب دمـــروا حياتهـــم 
بأياديهـــم وتركوا خلفهم 
سجلا أدبيا حافلا، كتاب 
كانـــوا فريســـة للجنون 
فنجد  القاتلة  والعبثية 
دو  الماركيز  بينهم  من 
ســـاد الذي خصص له 
مكتملا  بحثـــا  الكاتب 

حول غرقه في بحار السادية التي انتقلت 
من ممارســـة جسدية إلى ممارسة بحرها 
الكتابـــة، حقائق كثيرة تكشـــف لأول مرة 
حول هذا الكاتب الذي أحرقت أغلب كتبه 
ومـــع ذلك ظل في واجهـــة الأدب العالمي 
كأحـــد أعظـــم الكتـــاب الذين غيـــروا من 

تصورنا لفعل الكتابة.
كما يتطرق الكتاب إلى أســــماء كثيرة 
ومن بينها شــــارل بودلير، ســــيلفيا بلاث، 
دوروثي باركر، إرنست هيمنغواي، إدغار 
آلان بو، وليام فولكنــــر وغيرهم من كتاب 

آخرين أهدروا حياتهم على الهامش ولعل 
أهمهم دي كوينســــي وعلاقتــــه الغرامية 
والوجوديــــة مع الأفيــــون، ولهذا خصص 
له أندرو شــــافر بابا في الكتــــاب بعنوان 
”قديس المخدرات“ وتطرق إلى ما عاشــــه 
من عبثية مع صامويــــل كولريدج، تجربة 
كللت بكتابه ”اعترافات آكل الأفيون“ الذي 

يعتبر ضمن أعمدة الأدب الانكليزي.
مــــن بيــــن الأبــــواب 
الأخــــرى التــــي يفتحها 
إليها،  ويتطــــرق  الكتاب 
تلك الحركات الأدبية التي 
ظهرت في القرن العشرين 
ومن بينها الفلابرز والجيل 
الضائع وجيل البيت. صور 
كثيرة يعرضها الكتاب حول 
علاقة هؤلاء الكتاب بالأفيون 
والمخــــدرات والكحول وكيف 
كان ذلــــك الإدمــــان ســــببا في 
كتابة روايات عظيمة كالطيران 
فــــوق عــــش الوقــــواق أو على 

الطريق وغيرهما من أعمال.
ومــــن النقاط التي أحدثــــت ضجة في 
هذا الكتــــاب تطرقه إلى ما عاشــــه هؤلاء 
الكتــــاب من تجارب حياتية موحشــــة نتج 
عنهــــا تمرد ضد الســــلطة وضد المجتمع 
وضــــد كل المفاهيم وانتهى بهم الأمر إلى 
انتحــــارات كثيرة كانتحار ســــيلفيا بلاث 
وإرنســــت هيمنغــــواي وآن سيكســــتون. 
تفاصيل كثيرة يكشــــفها هذا الكتاب تبين 
أن فعل الكتابة مرض مزمن ومرهق في آن 

لا خلاص منه إلا بالكتابة.

الكندية أتوود والبريطانية 
إيفاريستو تتقاسمان 

جائزة البوكر

كتاب مثير للجدل
يصدر في الرياض

 تنتمــــي رواية ”دار العشــــاق“ للروائي 
المصــــري ناصر عراق إلى صنف الروايات 
التاريخيــــة. ســــوى أن الروائــــي لا يعيد 
كتابــــة التاريخ وإنما يرســــمه لنا في هذه 
الرواية، حــــين يقدم بورتريها دقيقا لمحمد 
علي باشا، الذي حكم مصر خلال النصف 
الأول من القرن التاســــع عشــــر بقبضة من 

حديد ونار.
لوحــــات  الكاتــــب  لنــــا  يرســــم  كمــــا 
تشــــخيصية وأخــــرى تعبيريــــة لمجتمــــع 
مصري ينســــحق تحت أقدام حاكم مرعب 
تفنن فــــي جبروته، مثلمــــا تفانى الروائي 
في تصوير طاغوته. كما نحت لنا الكاتب 
مجموعــــة من الأحــــداث والفضاءات وبث 
فيهــــا شــــخصيات متخيلة لاســــتعادة ما 
سكت عنه التاريخ، وإعادة ترميم الذاكرة، 
عبر رواية تاريخية معاصرة، يصبح فيها 
التاريخ ماثــــلا أمامنا، لعلنــــا نقوى على 

مواجهته ووضع حد لجرحه الهادر.
خلال الفترة التي حكم فيها محمد علي 
مصر، كتب الشاعر والروائي الأسكتلندي 
والتــــر ســــكوت أزيــــد من خمســــين رواية 
تاريخية، ليكــــون رائد هذا النوع الروائي 
والمبــــدع الأول لنصوصه المؤسســــة. ولقد 
ظــــل الناس إلــــى وقــــت قريــــب يعتبرون 
روايات والتر ســــكوت أقرب إلى الحقيقة 
من كتب التاريخ نفســــها. ذلك لأن الرواية 
تمتلــــك قدرة علــــى ســــد الفراغــــات التي 
يتركها المؤرخ، لأكثر من ســــبب، من خلال 
لعبة التخييل باعتبارها الشــــرط الأساس 
والمهــــارة الضرورية في صنعــــة الرواية. 
أما والتر ســــكوت فــــكان أكثــــر تواضعا، 
حين أشــــار في مقدمة روايتــــه ”إيفانوي“ 
إلى أن كاتب الرواية التاريخية قد يمد يد 
المســــاعدة للمؤرخ، من أجــــل بناء التاريخ 
الذي يظهر أمامه في شكل وقائع متراكمة.

رسم التاريخ

 قد تمتلــــك كل رواية منهجها الخاص 
الذي يســــعف في تحليلها وقراءتها. وإذا 
نحن ســــلمنا بهذه الخلاصة، فإن ”رســــم 
التاريخ“ ســــيكون بمثابــــة مقولة منهجية 
ومدخــــل قرائي يســــعف في تلقــــي رواية 
”دار العشــــاق“. ففــــي مقابــــل محمد علي 
باشا، يأتي الرسام الفرنسي شارل ليكون 
الشــــخصية المتخيلة فــــي هــــذه الرواية، 
التــــي تقاوم القبح بالجمــــال، وتحاول أن 
ترســــم ملامح أجمــــل وأفقــــا أفضل لمصر 

والمصريين في تلك الفترة القاسية.
كما يمعن الرسام، إلى جانب الروائي 
في تشــــكيل صورة الطاغيــــة، وحفرها في 
ذهــــن المتلقي، مــــا يجعل من هــــذا النص 
تصنيفــــا روائيا فــــي طبائع الاســــتبداد. 

وإذا علمنا أن الروائي ناصر عراق رسام، 
أصــــلا، بل هو خريج كلية الفنون الجميلة 
بالقاهــــرة، وَضَــــحَ لنا أن فعل الرســــم هو 
أداة الكاتــــب في مواجهة قــــدره الروائي، 
وفــــي إثــــارة المتلقــــي وإبهــــاره على مدى 
أحداث هــــذه الرواية ووقائعها التاريخية 

والمفبركة.
تنطلــــق الروايــــة مــــن فضــــاء صغير 
يرســــمه لنا الكاتب في مســــتهل الرواية، 
وهو فضاء الحانة التي سَــــيُقْتَلُ صاحبها 
اليونانــــي ”أندرياس“، غير بعيد عن بركة 
الأزبكية. لينطلق الكاتب نحو رسم فضاء 
شاســــع هو مصر، التي سَــــيُقْتَلُ شــــعبُها 
وتاريخها خــــلال عمليات التحقيق لمعرفة 
قاتل اليونانــــي أندرياس، وخلال مختلف 
الغــــزوات والنزوات التــــي انتابت محمد 
علي باشــــا من أجل حكم مصر والسيطرة 

عليها وعلى كل المنطقة.
تســــتيقظ القاهــــرة علــــى خبــــر مقتل 
اليوناني أندرياس قرب خمارته، على بعد 
خطوات مــــن الأزبكية. ويتدخــــل القنصل 
اليونانيــــة  المصالــــح  بحكــــم  الفرنســــي، 
الفرنسية المشتركة في مصر، ليتم اعتقال 
عدد من المصريين، نزولا عند رغبة المقيمين 
الأجانــــب فــــي ضــــرورة وجــــود متهم لن 
يكــــون إلا مصريا، ولن يكون إلا ســــليمان 
الحداد. وقد لقي الرجل مصرعه من شــــدة 
البطــــش ومن فرط التعذيــــب. وبينما كان 
ابنــــه عصفور الحداد يحــــاول البحث عن 
بــــراءة أبيــــه إذا به يقع في غــــرام هيلين، 
ابنة صاحب الحانــــة اليوناني أندرياس، 
والتي أيقنت أن سليمان الحداد بريء من 
دم أبيها، لكنهــــا تعاملت مع ابنه عصفور 

بتعاطف دون أن تبادله حبا بحب.
وخلافــــا لمحمد علي باشــــا، والمقيمين 
الأجانــــب في المحروســــة، يبدي الرســــام 
شــــارل تعاطفــــا غير مشــــروط مــــع مصر 
والمصريــــين في محنتهم مــــع نظام محمد 
علي، ليؤكد لنا الروائي على درس الجمال 
القائم على التأثر والانفعال والإحســــاس 
الــــذي يؤطــــر الحكم الجمالي، فــــي مقابل 
الحكــــم السياســــي والاســــتبدادي الــــذي 
يســــتغني عن أية مشاعر، وعن أدنى حس 

إنساني.
أحداثها  تحكي رواية ”دار العشــــاق“ 
في مكان وزمان محددين. المكان هو مصر، 
أو دار العشاق، كما أسماها الكاتب. وأما 
زمن القصــــة، أو الرواية، فهو بداية القرن 
التاســــع عشــــر، والمراحل الأولى من حكم 

محمد علي باشــــا. ولكــــي يوهمنا الكاتب 
بتاريخيــــة وواقعيــــة روايتــــه، فقــــد جاء 
زمن الســــرد والخطاب خطيــــا ومتعاقبا، 
حتى صار فيــــه المتخيل جزءا من الواقعة 
التاريخية. ذلك لأن مــــا يجعل من الرواية 
التاريخيــــة روايــــة ”خلاســــية“، بتعبيــــر 
ميشــــيل فانوســــتيس، صاحب الدراســــة 
الشــــهيرة عن ”الرواية والتاريخ“ هو ذلك 

التنازع بين التخييلي والمرجعي دائما.
وإذا كانت أحــــداث الرواية قد انتقلت 
إلى زمن مرجعي واقعــــي هو الفترة التي 
اســــتتب فيها الحكم لمحمد علــــي، فإن كل 
الأحــــداث تتم فــــي تعاقب واســــتمرارية، 
وكأن الزمن نفســــه ينقاد لســــلطة الحاكم 
المســــتحكم فــــي البــــلاد والعبــــاد والمكان 
والزمان. لا مجال للعودة إلى الماضي، ولا 
مجــــال أيضا للتطلع إلى المســــتقبل، أمام 
جبروت الحاكم القاهر في الزمن الحاضر.
هنــــا، وجبت الإشــــارة إلــــى لحظتين 
سرديتين يســــترجع فيهما الكاتب أحداثا 
ســــابقة، تكســــر خطيــــة الزمن الســــردي. 
لحظتان يجري فيهما الحديث عن ثائرين 
حاولا التمرد على نظام محمد علي، الأول 
هو أيوب الســــبع، الذي اختفى في ظروف 
غامضــــة، وهو نمــــوذج الثائر الشــــعبي. 
والثاني هو السيد عمر مكرم، الذي يعيش 
في ما يشــــبه المنفى الاضطراري في بيته. 
يجــــري الحديث عن بطولة الشــــخصيتين 
المقاومتــــين معا في الزمــــن الماضي، حيث 
يســــتعيد الســــرد مقاومتهمــــا. وكأن فعل 
المقاومــــة بات ينتمي إلــــى الزمن الماضي، 
ولا مجــــال للمقاومــــة الآن، بعدما انقادت 
مصر بكاملها لســــلطان محمد علي باشا. 
وهو فــــي الأخير إنما يســــهر على ضمان 
مصالــــح الدول الأجنبية فــــي مصر، وتلك 

رواية أخرى في دار العشاق.

دار العشاق

يعود الرسام الفرنسي شارل إلى مصر 
مستسلما لجاذبية قصة عشق عاشها مع 
مسعدة، من أجل اللقاء بها وبابنهما الذي 
تركــــه جنينــــا، قبل أن يغادر إلى فرنســــا، 
هربا من بطش الباشا، الذي علم بتعاطفه 
مــــع المصريين المســــحوقين تحت قســــوة 
عرشــــه. بينما ولد الطفل أعمى في غياب 
والده الرسام الذي يعرف من موقع الفنان 
قيمة حاسة العين، التي هي نافذة الروح.

هكذا، يمثل الرســــام شــــارل صورة الآخر 

المأمول في نظر الروائي، في مقابل صورة 
الأجنبي المســــتعمر أو التاجر المســــتنزف 
للثــــورة، أو الباحث عن شــــبق المتعة في 
”خان الملــــذات“ الذي تديــــره ”أماليا“، في 

هذه الرواية.
هــــذه الصــــورة المغايــــرة للآخــــر هي 
التــــي جاءت فــــي وصف اللقــــاء الذي دار 
بين الرسام الفرنســــي والزعيم المنفي في 
بيته وبلده الســــيد عمر مكــــرم ”كل الذين 
دخلوا مصر مــــن الأجانب كانوا طامعين، 
لا حالمين، يرفعون الســــيف أو البندقية لا 

القلم أو الريشة“.
إنهــــا رواية الجــــرح التاريخــــي، كما 
وضــــع عليــــه الروائــــي يــــده. إنــــه جرح 
خاص بالمصريين بــــدأ مع بحملة نابليون 
وتداعياتها. وهو جــــرح ظل ينزف لأزمنة 
طويلة، واســــتمر إلى مــــا بعد محمد علي. 
وخلاصته أن مصر لم يحكمها مصري ولم 
يسير أمرها المصريون لمدة قرون. في هذا 
الإطار، تدفعنا وقائع الرواية إلى التساؤل 
عــــن الأســــباب التــــي جعلــــت المصريــــين 
يستســــلمون ويخضعــــون لهــــذه الأنظمة 
المستبدة، ويقبلون بها، رغم الهوان الذي 
لحقهم كما لحق المصريين المســــتضعفين 

في هذه الرواية.
مقابل ذلــــك، يقتــــرح علينــــا الروائي 
إعــــادة بنــــاء علاقــــة الآخر بمصــــر، وهو 
يتبنــــى الموقف الرومانســــي الحالم الذي 
عبــــر عنه المناضل عمر مكرم وهو يخاطب 
الرســــام الفرنســــي شــــارل قبل أن يودعه 
”قــــل لأصدقائك من الفرنســــيين، ولكل بني 
أوروبــــا: تعالــــوا إلــــى مصــــر، ادخلوها، 
عيشــــوا فيها، انصهروا مــــع أهلها، ولكن 
لا تدخلوهــــا قتلــــة وطامعــــين وجشــــعين 
ونهــــازي فــــرص، وإنمــــا ادخلوها حالمين 
لتحقيــــق العدل وإنشــــاء المــــدارس وبناء 
المصانع ونشــــر الفنون الجميلة في مصر 
المحروســــة. لقد ســــبقتمونا إلــــى التقدم 
والحضــــارة فعلمونا بالرفــــق والمحبة، لا 
بالبغي والعــــدوان، واجعلــــوا مصر دارا 

كبيرة للعشاق“.
فهل وجــــب على مصــــر أن تنتظر من 
يجعــــل منها دارا للعشــــاق، أم أنها مهمة 
العشــــاق المصريين أنفسهم؟ ربما من هذا 
الســــؤال تبدأ رواية ناصر عــــراق عن دار 
العشــــاق. لأن الرواية وإن كانت تاريخية، 
فإنها تبدأ من حيث انتهى التاريخ، مثلما 
فعــــل مبدع هــــذه الوثيقــــة الروائية التي 

تحكي لنا المستقبل أيضا.

فنان فرنسي يرسم صورة جديدة 
لفترة من تاريخ مصر

محمد علي باشا متهما في رواية جديدة

{دار العشاق} رواية الجرح التاريخي تعيد محاكمة محمد علي باشا
حيث يتوقف التاريخ الرسمي، تبدأ 
ــــــي قد تكون  ــــــخ الموازية الت التواري
ــــــة وعمقا مــــــن التاريخ  ــــــر أهمي أكث
الرســــــمي، ربما هي في أغلبها من 
وحي الخيال، لكنها تثير التســــــاؤل 
ــــــخ الجامدة بأمكنتها  محوّلة التواري
ــــــاة  ــــــى حي وأحداثهــــــا وأزمنتهــــــا إل
كاملة، وهذا ما انتهجته رواية ”دار 
ــــــب المصري ناصر  العشــــــاق“ للكات

عراق.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

الروايـــة تنـــكأ الجـــرح التاريخي 
كما وضع عليه الروائي يده، إنه 
جرح خـــاص بالمصريين بدأ مع 

حملة نابليون وتداعياتها

<

1، وتبدأ أحداث الرواية الجديدة بعد 
عاما من نهاية الجزء الأول.

وتعـــود الرواية إلى دولـــة ”جلعاد“
ســـلطوية الذكورية، وتـــروي أحداثها 
مة ليديا، إحدى معلمات ”الخادمات“

 جلعاد، وفتاتان في سن 
راهقة.

وبيع من 
وصايا“، التي 
رت في سبتمبر
اضي، مئة ألف
خة في بريطانيا

 الأسبوع 
ول لطرحها 
المكتبات، 
صبح أسرع 
ية ذات طبعة
خرة من حيث
بيعات منذ 

عة أعوام.
أما إيفاريستو

أول كاتبة  ي
وداء تفوز 
ائزة البوكر

روايتها 
فيها  تســـرد  ي 

أنا سعيدة أنك حصلت على قدر منه“.
”كنت سأشـــعر بالحرج لو  وأضافت
كنت بمفردي هنا، ولهذا أنا سعيدة جدا 

لأنك هنا أيضا“.
”نحن النســـاء  وقالـــت إيفاريســـتو
البريطانيات الســـود نعلـــم أننا إذا 
لم نكتب عـــن أنفســـنا أدبا، لن 
غيرنا  يقوم 

بذلك“.

ترجـــم أن ”هذا 
ســـنا، ضد فكرة 

قول 
راج 

ر في 
ديدة
تهـــم 
لفهم 
كتاب 
جنون 
فنجد 
دو  ز 
ص له 
مكتملا 

السادية التي انتقلت  حار

ي ب ن
كللت بكتابه ”اعترافات
يعتبر ضمن أعمدة الأ

الأ
الك
تل
ظه
وم
الض
كث
علا
وا
كا
كت
فــ
الط
ـن وم
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